
خيـــــارات طلبـــــة كليـــــات الطـــــب في زمـــــن
الجائحة

, أغسطس  | كتبه زينب الملاح

جائحة كورونا وتداعياتها كان لها الأثر المباشر على الطلبة ودراستهم، فقد حاولت الجامعات إيجاد
حلــول بديلــة لإجــراءات إغلاق الحــرم الجــامعي وتعطيــل الــدوام لمنــع تفــشي العــدوى مثــل مواصــلة
الدراســة عــبر المنصــات الإلكترونيــة، لكــن التحــدي الكــبير كــان مــن نصــيب طلبــة كليــات الطــب الذيــن
يعتمدون في التعليم بشكل أساسي على المختبرات العملية للمواد الأساسية في المراحل الأولى (مثل
التشريـــح والكيمياء الحياتية والفســـلجة والأمـــراض) والمراحـــل المتقدمـــة الـــتي تعتمـــد علـــى التطـــبيق
السريـــــري في المســـــتشفيات الجامعيـــــة (التـــــدريب السريـــــري علـــــى الأمـــــراض الباطنية والجراحـــــة

والطوارئ وأمراض النساء والتوليد وأمراض الأطفال).
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بهـذه الظـروف الاسـتثنائية عـاشت الكليـات
الطبيـة بطلابهـا حالـة مـن القلـق والتخبـط،

ووُضعت أمام خيارات محدودة هي:

تأجيل الدراسة
الحالـة الضبابيـة لجائحـة كورونـا، وعـدم وجـود سـقف زمـني لانتهـاء هـذه الأزمـة جعـل إمكانيـة تعليـق
الدراسة إلى أجل غير مسمى خيارًا غير منطقي، رغم كون أغلب الكليات الطبية اتبعت هذا الخيار

للأشهر الأولى من الجائحة.

التعليم عن بعد
هــذا الخيــار يمكــن الاســتفادة منــه وتطــبيقه فقــط للمراحــل الــتي لا تحتــاج إلى تــدريب سريــري، يمكــن
الاستفادة من التقنية بإدراج نظم محاكاة للواقع بالأخص لمادة التشريح البشري (التي تعتبر أساسية
في المـــرحلتين الأولى والثانيـــة)، لكـــن مـــن الاســـتحالة تطـــبيقه في المراحـــل الـــتي تســـتلزم التـــدريب في
المســتشفيات ومشاهدة ومتابعــة المــرضى، يقــول ويليــام أوســلر (أحــد أعمــدة الطــب في القــرن التــاسع
عشر ومن المؤسسين لجامعة جونز هوبكنز): “من يدرس الطب دون كتب يبحر في بحر مجهول، لكن

من يدرس الطب دون مرضى لا يذهب إلى البحر على الإطلاق”.

التعليم المشترك
هذا الخيار الأنجح ربما، ويرجح أن تتبعه أغلب الكليات الطبية للفصل الدراسي القادم، الذي يتمثل
يـة عـن بعـد مـن خلال البرامـج الـتي تتيـح إمكانيـة البـث المبـاشر والنقـاش بين بإعطـاء المحـاضرات النظر
الأستاذ والطلاب، وفتح المختبرات في الكليات لإتاحة حضور الطلبة بأعداد قليلة للحفاظ على التباعد
الاجتماعي ضمن طريقة تضمن توزيع الطلبة بشكل مجاميع صغيرة يمكنها حضور المختبرات طيلة

يًا في المستشفيات. يبًا سرير أيام الأسبوع، والأمر ذاته بالنسبة للطلبة الذين يحتاجون تدر



وهذا بالفعل ما أعلنته بعض الجامعات، مثل كلية الطب بجامعة هارفارد وكلية الطب التقويمي
بجامعة نيو إنجلاند في ولاية ماين وكلية بايلور للطب في تكساس بإعلانهم تدريس جميع المواضيع
التي يمكن تدريسها بفعالية عبر الإنترنت مع إمكانية توافر تدريب سريري ومختبرات عملية ضمن

مجموعات صغيرة مع الحفاظ على مسافة آمنة.

كمــا أن بعــض الجامعــات حــاولت تــوفير بــديل مؤقــت للتــدريب السريــري بإتاحــة الوصــول إلى مكتبــة
.(imperial college londonهذه الطريقة اتبعتها الـ) رقمية لتسجيلات مقابلات المرضى

كبر من الأطباء بعد النقص الشديد اليوم الحاجة ملحة إلى مرونة كليات الطب لأجل تخريج عدد أ
بالأطباء الذي شهدته المؤسسات الصحية بداية أيام الجائحة، وهو ليس بالأمر المستجد، بالعودة إلى
التـاريخ القريـب، فقـد خرجـت كليـات الطـب مطلـع القـرن العشريـن بشكـل مبكـر أعـدادًا مـن الأطبـاء
لمكافحــة الإنفلــونزا الإســبانية، وفي ثمانينيــات القــرن العشريــن تــم إجــراء تعــديل في القــوانين مــن أجــل

كبر من الأطباء لمواجهة الإيدز آنذاك. تخريج عدد أ

وبعيــدًا عــن التحــديات الــتي وضعتهــا كورونــا أمــام طلاب كليــات الطــب والقــائمين عليهــا، لا بــد مــن
الإشارة إلى الجانب الإيجابي من الأزمة، إذ استطاعت كورونا إضافة بُعد آخر في تفكير قسم من طلبة
الطــب المــؤمنين بــالعلم والمنهــج العلمــي فقــط، عنــدما جعلــت العلــم المحــدود الــذي يؤمنــون بــه علــى

المحك، ما أعطاهم فرصة للتفكرّ بأن المنهج العلمي هو مجرد طريقة وليس إيمانًا أعمى.

كمــا أعطــت كورونــا لطلاب الطــب درسًــا حقيقيًــا في إنسانيــة الطــبيب ومفهــوم التعــاطف مــع المريــض
.”case“ المتوارث لأجيال باعتبار المريض وكسر المفهوم الس
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خطوات عملية لطلاب الكليات الطبية
– عنـد الوجـود في المسـتشفيات لغـرض التـدريب، الحـرص علـى اتبـاع بروتوكـولات السلامة والتـدريب
على ارتداء وخلع معدات السلامة الشخصية وتبني عادات صحية مثل ساعات نوم كافية وتناول

الأكل الصحي والابتعاد عن التوتر والقلق للحفاظ على مناعة قوية.

– حــافظ علــى صــحتك النفســية، مــن الممكــن الاســتفادة مــن تجربــة جامعــة هارفــارد في علاج التــوتر
والقلق لدى طلابها. 

– البقاء على اطلاع بالتحديثات الخاصة بتدابير السلامة، وأفضل الممارسات لدى الشعور بالمرض.

– تطــوع إذا أتُيحــت لــك الفرصــة (في الحملات التثقيفيــة وجمع التبرعــات وحملات دعــم المؤســسات
بإيصال المعدات والأدوية). 

– شارك بالندوات وورشات العمل المقامة عن بعد في حال سنحت لك الفرصة.

– اجعل لك قائمة خاصة بالمهارات والتدريب الذي فاتك ليتسنى لك تعويضه فيما بعد.

– تعلم إدارة الوقت.

خيبـة الأمـل الـتي يعايشهـا طلاب كليـات الطـب اليـوم، بـالأخص المراحـل الأخـيرة، والمخـاوف مـن عـدم
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تلقيهـــم التـــدريب السريـــري الأمثـــل الـــذي يطمحـــون إليـــه يعـــد شعـــورًا طبيعيًـــا، لكـــن المفتـــاح الـــذي
يساعدهم على تخطي هذه العقبة ربما يكون بقبولهم لهذا الواقع الجديد المفروض عليهم وفهم
احتياجــاته ليمكــن التعــايش معــه وتحقيــق أقصى اســتفادة رغــم الظــروف الاســتثنائية الــتي حملتهــا

الجائحة.
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